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 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 تمكّن العلماء الكويتيين الشباب

بإتاحة المشاركات العالمية
الحضري السـليم. ولعبـة كويـت سـكيبس هـي أداة فريـدة وتفاعليـة 
تسـهل المناقشـات والتـأملات حـول التحديـات والفـرص التي تواجـه 
الأحيـاء السـكنية والأماكـن العامـة في الكويـت، فهـي تشُرك الأفـراد 
مـن جميـع الأعمـار، بمـن في ذلـك الأطفـال والكبـار، بطريقـة ممتعـة 

وتعليمية، مما يعمّق فهم اللاعبين بتعقيدات النمو الحضري.

ومـن المشـاريع الأخـرى التي تجـدر الإشـارة إليها والممُوَلـة تحت مظلة 
برنامـج كليـة لنـدن للاقتصـاد في الكويـت، مشروع بـحثي يهـدف إلى 
البـحثي  التقريـر  وجـاء  الكويـت.  في  الرقميـة  المسـاواة  عـدم  تقييـم 
اللاحـق، بعنـوان )تقريـر عـدم المسـاواة الرقميـة في الكويـت 2022(، 
 )GUST( ثمـرة جهـد تعاوني بين جامعة الخليج للعلـوم والتكنولوجيا
وكليـة لنـدن للاقتصـاد. واعترافًـا بالـدور المحوري لمحو الأميـة الرقمية 
والوصـول إلى التكنولوجيـا في انتقـال الـبلاد إلى الاقتصاد القائم على 
المعرفـة، سـلطت نتائـج الدراسـة الضـوء على التفاوتـات في المهـارات 
الرقميـة ومـدى الوصـول المتوفـر في جميـع أنحـاء الكويـت. وبدعم من 
المؤسسـة الكويت للتقدم العلمي، يشـكل هذا البحث الشـامل خطوة 
مهمـة نحـو ضمـان فـرص عادلة لجميـع المواطنين الكويـتيين في العصر 
الرقمـي. ومـن خلال معالجـة وتخفيـف عـدم المسـاواة الرقميـة، يمكـن 
للكويت إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرأسـمالها البشري وتحقيق 
التقـدم في اقتصادهـا القائـم على المعرفـة. تعـد نتائـج هـذه الدراسـة 
بمثابـة بوصلـة توجـه قـرارات صنـاع السياسـات وأصحـاب المصلحـة 
وتعـزز  الرقميـة  الفجـوة  تسـد  التي  التـدخلات  تصميـم  حيـث  مـن 

التمكين الرقمي الشامل لجميع شرائح المجتمع.

وبينمـا نتطلـع إلى المسـتقبل، تظـل مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي 
ثابتـة في التزامهـا نحـو تعزيـز تطـوِر الباحثين الشـباب، مما يسـهم في 
دفـع الكويـت إلى آفـاق جديـدة في خضـم التطـورات الثوريـة في عـالم 

العلوم والتكنولوجيا.

أمينة فرحان
المدير العام

في عالم سريع التطور يموج بالإنجازات العلمية والتكنولوجية، وحيث 
الشابة في  المواهب  رعاية  الاهتمامات، تصبح  الابتكار صدارة  يحتل 
العلوم والتكنولوجيا أمرا لا غنى عنه لتقدم الأمة. وتظل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ملتزمة بتمكين العلماء والباحثين الكويتيين 
خلال  ومن  العالمية.  الساحة  على  للتفوق  قدراتهم  وتعزيز  الشباب، 
المبادرات والبرامج البحثية المختلفة، تؤكد المؤسسة التزامها بتطوير 

قدرات أولئك الباحثين، وغرس ثقافة الابتكار العلمي في الكويت.

وفي إطـار التزامهـا ببنـاء قـدرات العلمـاء الشـباب وتوطيـد شـبكاتهم 
الباحـثين  لمشـاركة  الفـرص  تـوفير  على  المؤسسـة  تحـرص  العالميـة، 
الواعديـن في المؤتمـرات الدوليـة. مؤخـرا، اغتنم أربعـة علماء كويتيين 
فرصـة ثمينـة للمشـاركة في منتـدى العلـوم والتكنولوجيـا في المجتمع 
العالمـي  الحـدث  هـذا  وأتـاح  اليابانيـة.  كيوتـو  في  عقـد  الـذي   )STS(
المرمـوق منصـة للعلمـاء ممن هم في بدايات حياتهـم المهنية للتواصل 
أبحاثهـم،  نتائـج  واسـتعراض  نوبـل،  جائـزة  على  الحاصـلين  مـع 
واكتسـاب وجهـات نظـر جديـدة حـول التحديـات العلميـة العالميـة. 
إلى  العلمـاء  بهـؤلاء  تدفـع  إذ  وملهمـة؛  مفصليـة  التجربـة  وهـذه 

الحرص على تحسين مساهماتهم المستقبلية.

كذلـك، كانـت مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي، بالتعـاون مـع كليـة 
لنـدن للاقتصـاد والعلـوم السياسـية، قـد أطلقـت "برنامـج الكويـت" 
التحديـات  تعـالج  التي  والدراسـات  الأبحـاث  دعـم  إلى  يهـدف  الـذي 
المحليـة، ووضعهـا ضمـن السـياق العالمي. ويركـز أحد المشـاريع البارزة 
في إطـار هـذا البرنامـج على معالجة قضية الزحف العمراني في الكويت، 
بسبـب  الخاصـة  النقـل  وسـائل  على  المفـرط  بالاعتمـاد  يتـميز  الـذي 
بيئـات  خلـق  هـو  المشروع  هـدف  المحـدودة.  العـام  النقـل  خيـارات 
حضريـة أكثر اسـتدامة وصالحـة للعيـش في الكويت مـن خلال تحديد 
أنمـاط التوسـع العمـراني ومـا يترتـب على ذلـك ومن ثم تخفيـف الآثار 
السـلبية الناجمـة مـن ذلـك. ونتيجـة لهـذا البحـث، طـوّر الفريـق لعبة 
كويت سـكيبس )مشـاهد الكويـت( "Kuwaitscapes"، وهي مبادرة 
التخطيـط  أهميـة  حـول  الوعـي  مسـتوى  رفـع  إلى  تهـدف  مبتكـرة 
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منتدى في كيوتو يلهم العلماء الكويتيين الشباب
شـارك أربعة من العلماء الكويتيين الشباب في منتدى العلوم 
والتكنولوجيا في المجتمع الذي استضافته اليابان العام الماضي 

وعادوا بأفكار مهمة للمستقبل

أهميـة... لم يكـن ذلـك ممكنـاً لولا الدعم الـذي وفرته 
مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي".

رافـــق الحويـــل ســـليمان معرفي وفهـــد زمان 
ونـــاصر بورحمـــه. والأربعـــة يعملـــون في مجالات 
علميـــة مختلفة، وقـــد اختيروا بناءً عـــلى مهاراتهم 
وإمكاناتهـــم  الســـابقة،  وإنجازاتهـــم  القياديـــة، 

المســـتقبلية. البحثية 
خـــلال  الأهـــم  الفعاليـــات  إحـــدى  تمثلـــت 
المنتدى STS الســـنوي في لقاءات لتعزيز الشـــبكات 
الاجتماعية بـــين القادة الشـــباب وعلماء حاصلين 
عـــلى جائـــزة نوبـــل. خـــلال هـــذا الحـــدث، تحـــدث 
بورحمـــه إلى ديفيـــد غـــروس David Gross، أحد 
علماء الفيزياء الثلاثة الذيـــن فازوا بجائزة نوبل في 
الفيزياء عـــام 2004. قال بورحمـــه، وهو مهندس 
نـــووي أيضًـــا، إن تلـــك المحادثـــات تـــترك آثارها في 
حيـــاة الفرد. وأوضح: "كنت مهتمًا جدًا بالاســـتماع 

إلى قصصـــه والصعوبات الـــتي تغلب عليها وصولا 
إلى جائـــزة نوبـــل... كان ذلـــك في رأيي أبـــرز تجربـــة 

المؤتمر". خـــلال  خبرتها 
حـضر الوفـد الكويـتي كذلـك مداخـلات بعـض 
كبـار الباحثين حـول موضوعات تـتراوح من التنمية 
تلتهـا جلسـات  الضخمـة،  البيانـات  إلى  المسـتدامة 
نقـاش أتاحت طرح أسـئلة متعمقـة، ووفرت منصة 
جلسـته  إن  بورحمـه  وقـال  التواصـل.  مـن  لمزيـد 
المفضلـة كانـت حـول تقنيـات الطاقـة الـتي نظمهـا 
المنتـدى كجـزء مـن التزامه بالاسـتجابة لأزمـة المناخ.
أمـا الحويـل فقـد كان مهتما جدا بجلسـة حول 
 .Science communication العلمـي  الاتصـال 
مشـكلات  حـل  بـأن  إيمانـه  مجـددًا  النقـاش  وأكـد 
الحلـول  مجـرد  مـن  أكـثر  هـو  مـا  يتطلـب  العـالم 
تلـك  فهـم  إلى  أيضًـا  الجمهـور  يحتـاج  إذ  العلميـة؛ 
الحلـول والوثـوق بنجاعتهـا. وقـال: "هنـا تـبرز أهمية 

العلمـي". التواصـل 
بعـد المؤتمر، حظي المشـاركون بفرصة للتعرف 
عـلى كيوتـو ومقابلـة باحثـين يابانيـين. كانـت زيـارة 
اليابـان ضمـن قائمـة من البلـدان التي رغـب بورحمه 
بزيارتهـا، وقـال إنـه تعلـم أيضًـا مـن التبـادل الثقافي 
الرحلـة. ويتعـاون بورحمـه  بـه خـلال  الـذي حظـي 
علـوم  مـشروع  تطويـر  عـلى  حاليـا  معًـا  والحويـل 
المواطـن Citizen Science بعـد لقائهمـا في كيوتو.

وعن انطباعه عن الرحلة عمومًا، قال بورحمه 
إن "الاطـلاع عـلى وجهـات نظر أخرى وتبـادل الأفكار 

واكتسـاب المعرفة" جعلتها تجربة لا تنُسى.

اجتمـــع المئـــات من العلمـــاء وصانعي السياســـات 
وقـــادة الأعمـــال وغيرهـــم مـــن صنـــاع التغيير من 
جميـــع أنحاء العـــالم في كيوتـــو باليابـــان في أكتوبر 
2022 بمناســـبة عقد منتدى العلوم والتكنولوجيا 
 Science and Technology in المجتمـــع  في 
Society Forum )اختصـــاراً المنتـــدى )STS، وهو 
حـــدث ســـنوي يهـــدف إلى تطويـــر حلـــول مبتكرة 
لعدد مـــن أكثر مشـــكلات العالم إلحاحًا باســـتخدام 

والتكنولوجيا. العلـــم 
كان مـن بـين الحاضريـن وفـد ضـم أربعـة مـن 
العلماء الكويتيين الشـباب الذين نسـقت مؤسسـة 
في  للمشـاركة  رحلتهـم  العلمـي  للتقـدم  الكويـت 
المنتـدى. عن المشـاركة في المنتـدى، قال ضاري الحويل، 
أحـد الشـباب الأربعـة الذيـن هـم في مقتبـل حياتهم 
المهنية "كانت فرصة رائعة لتمثيل العلماء الشـباب 
يانا دينينفي الكويـت والاطـلاع عـلى أحـدث الأبحـاث وأكثرهـا  بقلم مار
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المقـــــهى العـــــلمي منبر للالتـــقاء
بالبـاحثين والأكاديميين

 نشر المعـــرفة العـــلمية بتوفـــير فرصـة
للالتقاء بالباحثين في أجواء اجتماعية

قـــد يبـــدو البحـــث العلمـــي والعمـــل في الأوســـاط 
الأكاديميـــة أحياناً مهنة غامضـــة لا يفهمها الكثير 
منـــا تمامًـــا. لكـــن هذا مـــا يهـــدف المقهـــى العلمي، 
إلى   Café Scientifique ســـيانتيفيك  كافيـــه 
تغيـــيره. نشـــأت هـــذه المبـــادرة العالميـــة في المملكة 
المتحـــدة لمنـــح الأشـــخاص مـــن جميـــع مجـــالات 
الحيـــاة الفرصـــة للتواصل مـــع العلمـــاء والباحثين 

واكتشـــاف المزيـــد عمـــا يفعلونه.
افتُتـــح المقهـــى العلمي "كافيه ســـيانتيفيك" 
في الكويـــت كجزء من شـــهر العلـــوم في الكويت في 
ديســـمبر 2022. ونظمت الجلســـات مريم الجوعان، 
مســـؤول برنامج بناء القدرات في مؤسسة الكويت 

العلمي. للتقدم 

بغـــض  قالـــت الجوعـــان: "نرحـــب بالجميـــع 
مســـتواهم  أو  المهـــي  مســـارهم  عـــن  النظـــر 
التعليمي". ســـواء كان المشـــارك طالباً في المدرسة 
الثانويـــة مهتمًـــا بموضوع معـــين، أو فـــردًا عادياً 
يرغـــب ببســـاطة في اكتشـــاف المزيد عـــن العلوم، 

والإلهام. التشـــجيع  هـــو  فالهـــدف 
وأوضحـــت الجوعـــان أن مـــكان عقد الجلســـة 
يعتمد على أنشـــطة الحرم الجامعي، لكن الجلســـات 
تقام دائمًـــا في مكان عام ويقُـــدم خلالها الكثير من 
فناجـــين القهوة. وقالـــت: "نحرص عـــلى أن يحضر 
الجلســـات بين 20 و25 شـــخصًا، حتى تتاح للجميع 
فرصـــة المشـــاركة". والهـــدف هـــو عقـــد جلســـات 
كافيه ســـيانتيفيك كل ثلاثة إلى أربعة أشـــهر على 
أن يعُلـــن عنهـــا عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ومن خـــلال البريد الإلكـــتروني. وأضافـــت: "إذا كان 
النـــاس مهتمـــين بالحضور، فـــكل ما عليهـــم فعله 

هو مســـح رمـــز ضوئي للتســـجيل".
نجاحًـــا  الأولى  الملتقـــى  جلســـات  حققـــت 
كبـــيراً، وكانـــت الدكتـــورة انتصـــار الهتـــلاني أول 
عالمـــة دُعيت للمشـــاركة في هـــذه المبـــادرة. تعمل 
الهتـــلاني في قســـم الكيميـــاء بجامعـــة الكويـــت 
وهـــي تجـــري حاليًا بحثًـــا في الكيميـــاء التحليلية 
والعلـــوم الجنائيـــة تحـــت مظلـــة مـــن التعـــاون 
الـــدولي بـــين مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي 
وجامعـــة ألبـــاني. قالت الهتـــلاني الـــتي أثنت على 
مبادرة المقهـــى العلمي بصفتها وســـيلة للتواصل 
والتبـــادل مـــع الجمهـــور في أجـــواء غـــير رســـمية: 
"لم أكـــن لأحقـــق مـــا حققتـــه لولا دعم مؤسســـة 

العلمي". للتقـــدم  الكويـــت 
وأضافـــت: "في رأيي، كانـــت التجربة ممتعة 
الآن".  حـــتى  الأمـــر  في  أفكـــر  زلـــت  ومـــا  جـــدًا، 
وأوضحـــت الهتـــلاني أن الأجـــواء كانـــت رائعـــة، 
فقد حضر جلســـتها مزيـــج رائع من الأشـــخاص؛ 
مـــن طلبـــة ســـابقين وعائلاتهم إضافـــة إلى طلبة 
وأضافـــت:  ســـناً.  الأصغـــر  الثانويـــة  المـــدارس 
"أود بالتأكيـــد أن أشـــجع العلمـــاء الآخريـــن على 

المشـــاركة في كافيـــه ســـيانتيفيك".
يشـــارك في جلســـات المقهى العلمي باحثون 
ممـــن دعمت مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي 
أبحاثهـــم أو حصلـــوا عـــلى منحة منها، وســـتُعقد 
الجلســـات في المرحلة الأولى من تلـــك المبادرة أربع 

مرات في الســـنة. بقلم إيما ستينهاوس
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تصوير: عمر الســـيد عمر

على طريق الغد مع باص العلوم 
يُحـفّز بـاص العلوم الجيل القـادم من المبتكرين في 
الكويت على تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات

يانا دينين بقلم مار

للناشـئة والشـباب في جميع أنحاء البلاد. قالت ليلى 
والرئيـس  الإدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  الموسـوي، 
التنفيـذي لشركـة التقـدم العلمـي للنـشر والتوزيـع: 
"نحـاول أن نجعـل العلـم تجربـة خلابـة- لا تتعلـق 

بالقـراءة فقـط، بـل بالمشـاركة في العلـوم".
المهـــارات  بفضـــل  المـــشروع  واســـتكمل 
والتكنولوجيـــا الوطنية التي يوفرهـــا مركز الكويت 
للابتـــكار، وهي شركة صغيرة متوســـطة مكرســـة 
للنهـــوض باقتصـــاد المعرفـــة في الكويـــت من خلال 
البحـــث والتطويـــر والتدريـــب، تهتـــم بمشروعات 
التأثير الاجتماعـــي. وقد تواءمت فكرة باص العلوم 
مع أنشـــطة التأثـــير الاجتماعي لـــدى مركز الكويت 
للابتكار. قـــال محمـــد الرفاعي، الرئيـــس التنفيذي 
لمركـــز الكويـــت للابتـــكار إن العمل مع الشـــباب أمر 
حيـــوي لمهمـــة المركز، وبـــاص العلوم هـــو واحد من 

أكـــبر مشروعاته حـــتى الآن.

تطوير باص العلوم في الكويت
اسـتغرق الأمـر ثـلاث سـنوات لإنجـاز بـاص العلـوم. 
أدت جائحـة كوفيـد إلى إبطـاء العمليـة، لكـن حـتى 
إن  الموسـوي  قالـت  بكوفيـد،  المرتبـط  الإغـلاق  أثنـاء 
فريقهـا واصـل تطويـر المناهـج والتنسـيق مـع مركـز 
وأوضحـت:  التصميـم.  بشـأن  للابتـكار  الكويـت 
"اخترنـا الموضوعـات والمحتـوى المنتقـى مـن كبريـات 
دور النـشر العالميـة وفقـا للمنهـج العلمي المـدرس في 

مـدارس الكويـت.  وطلبنـا إلى مركـز الكويت للابتكار 
تطويـر الأنشـطة المصاحبـة بمـا يسـاهم في تعزيـز 

الرابعـة". الثـورة الصناعيـة  مهـارات 
العلـوم"  "بـاص  العلمـي  التقـدم  أطلقـت 
للناشـئة  الفرصـة  إتاحـة  أهـداف:  ثلاثـة  لتحقيـق 
لاستكشـاف شـغفهم بالعلـوم؛ ومسـاعدة الطلبـة 
مـن  والتطبيـق  النظريـة  بـين  الفجـوة  جـر  عـلى 
تقنيـات  وتضمـين  التفاعليـة؛  الأنشـطة  خـلال 
التصنيـع الرقمـي حـتى يتـاح للطلبـة تعلـم مهـارات 
الثـورة الصناعيـة الرابعة، مسـتثمرين عامـل الإبهار 

للحافلـة. الداخـي  التصميـم  في  المكـرس 
وقالـت الموسـوي: "أردنـا أن يدخـل الطلبـة إلى 
بيئة فريدة من نوعها، وأن تستحوذ عليهم الدهشة 
أن  المسـلم  وأكـدت  البـاص".  إلى  يصعـدون  حينمـا 
البـاص نجـح في ذلـك، وأن طالباتهـا "فوجئن" عندما 

دخلـن بـاص العلـوم وأحبـن الجـو العام.
الثـورة  تقنيـات  تدريـس  إن  الرفاعـي  قـال 
الأبعـاد  ثلاثيـة  الطباعـة  مثـل  الرابعـة  الصناعيـة 
والروبوتيـات،  المدمجـة  والأنظمـة  باللـيزر  والقطـع 
يهـئ الطلبـة للنجـاح المهـي: "نريـد أن يفكـر الطلبـة 
بطريقـة خلاقـة ويفهمـوا مبـادئ الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة حـتى يتمكنـوا مـن اسـتخدام هـذه النظريات 
والأدوات في المستقبل لتأسيس شركاتهم وأعمالهم 

الخاصـة، عـلى سـبيل المثـال".
بـدأ بـاص العلـوم زياراتـه الأولى للمـدارس هذا 
العـام. خـلال مرحلتـه التجريبيـة، زار بـاص العلـوم 
أكثر من 30 مدرسة واستقبل مئات الطلبة. في كل 
مدرسـة، تتوقف الحافلـة وتتنقل مجموعات الطلبة 
عـبر المحطـات المقامـة خـارج البـاص وداخلـه. قالـت 
الموسـوي: "هنـاك محطـة قـراءة أو محطـة نظريـة، 
النظريـة  تطبيـق  محطـات  الطلبـة  يجـد  ثـم  ومـن 
داخـل البـاص، ومحطـة للتوعيـة بالمسـارات المهنيـة 

للعديـد مـن التخصصـات الطبيـة".
وقالت المسـلم إن الدروس المتعلقة بالمجموعة 
طالباتهـا  لـدى  كبـيراً  انطباعًـا  تركـت  الشمسـية 
 .2023 مـارس  في  العلـوم  بـاص  زارهـن  عندمـا 
يرتبـط الموضـوع أيضًـا بـدروس درسَـتها في فصلهـا 
الـدراسي الأول،  الفصـل  الـدراسي. وقالـت: "خـلال 
درسـنا المجـرة والانفجـار الكبـير وحيـاة نجـم، لذلـك 
كان بـاص العلـوم عـلى صلة بذلـك وأحبت الطالبات 

أكـثر". الموضـوع 

في شـهر مـارس، سـافرت طالبـات فصـل دراسي من 
الصـف الحـادي عـشر بمدرسـة جمانة بنـت أبي طالب 
الخـارجي  الفضـاء  إلى  السـالم  عبداللـه  ضاحيـة  في 
برفقـة مدرسّـة العلـوم فضـة المسـلم. لم تكـن المركبـة 
التي حملت الطالبات إلى النجوم سـفينة صاروخية، 
بل حافلة متوقفة عند باب مدرسـتهن – إنها "باص 

العلـوم" الجديد.
قالـت المسـلم: "كانـت المـرة الأولى الـتي تشـارك 
مغـادرة  دون  مـن  ميدانيـة  برحلـة  طالبـاتي  فيهـا 
المدرسـة. كن متشـوقات للتجربة". على متن الحافلة، 
والمجـرة،  والقمـر  النجـوم  عـلى  الطالبـات  تعرفـت 
المجـرة  التلسـكوب.  اسـتخدام  كيفيـة  وتعلمـن 
متاحـة للطلبـة  كثـيرة  مـن موضوعـات  واحـد  هـي 
مـشروع  وهـو  العلـوم،  بـاص  مـتن  عـلى  والمعلمـين 
أطلقتـه التقـدم العلمي للنشر والتوزيـع - أحد مراكز 
مـع  بالتعـاون  العلمـي-  للتقـدم  الكويـت  مؤسسـة 

للابتـكار. الكويـت  مركـز 
وانطلـق البـاص هـذا العـام تزامنـاً مـع الذكـرى 
62 لاسـتقلال الكويـت والذكـرى 32 لتحريرهـا، لكن  
تطويـر المـشروع بـدأ في عـام 2020. وكان ذلـك جزءًا 
مـن الـتزام التقـدم العلمـي للنـشر والتوزيع بتوسـيع 
مجـالات  في  الجـودة  العـالي  المحتـوى  مـن  إنتاجهـا 
والرياضيـات  والهندسـة  والتكنولوجيـا  العلـوم 
وحـتى  الأطفـال  ريـاض  مـن  بـدءًا  الكويـت  لطلبـة 
الصـف الثـاني عـشر، وجعـل العلـوم جذابـة ومتاحـة 
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 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق المضامين
العلمية وأسرار الطبيعة بكلمات ميسرة وأشكال جميلة؟
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عـلى الرغـم مـن أن الموضوعـات كانـت محدودة 
خـلال المراحـل التجريبيـة، فـإن المعلمين سـيتمكنون 
في العـام المقبـل من طلب موضوعات محددة عندما 
يطلبـون زيـارة بـاص العلـوم حرصًـا عـلى أن تتوافـق 
الأنشـطة مـع مـا يتعلمـه الطلبـة في الفصـل. كمـا 
يعـد البـاص مشـاريع لفصـل الصيـف، بمـا في ذلـك 
الأطفـال  ومستشـفيات  العامـة  المكتبـات  زيـارة 
لتوفـير  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  رعايـة  ومراكـز 

الإثـراء العلمـي للشـباب خـارج المـدارس.
قالـت المسـلم إنهـا تأمـل أن يعود بـاص العلوم 
إلى مدرستها في الفصل الدراسي المقبل حتى يتمكن 
مزيـد مـن الطلبـة مـن الاسـتفادة من تجربـة التعلم 
الحـادي  الصـف  في  المسـلم  طالبـات  زارت  الفريـدة. 
المدرسـة،  في  الأولى  محطتـه  أثنـاء  البـاص  عـشر 
الصفـوف  في  زميلاتهـن  مـع  عنـه  تحدثـن  وعندمـا 
الأخـرى، ازداد الاهتمـام بـه. وقالـت المسـلم: " الـكل 

يريـد أن يعـود البـاص".
وقالـت الموسـوي إن الفريـق متحمـس لتلبيـة 
الطلـب المتزايـد عـلى البـاص: "نريـد الوصـول إلى أكبر 
أمـل  عـلى  والتجمعـات،  المـدارس  مـن  ممكـن  عـدد 
مـا  وهـم  بالعلـوم  وشـغفهم  اهتمامهـم  اسـتثمار 
زالـوا صغـاراً. نأمل أن يلهـم الجيل المقبل من العلماء 

والمبتكريـن".

مـــن  العديـــد  اســـتمتع  نفســـه،  الوقـــت  في 
طلبـــة المـــدارس الثانويـــة بتعلـــم نظريـــة الموجات 
وفســـيولوجيا عمل الســـمع، وهو أحد الموضوعات 
الأخـــرى في بـــاص العلـــوم. بـــدأ هـــؤلاء الطلبـــة 
ثـــم عملـــوا عـــلى  بالقـــراءة عـــن الأذن البشريـــة، 
تجميـــع نمـــوذج يحـــاكي الدمـــاغ البـــشري وطبلة 
الأذن لتطبيـــق النظرية. كما اســـتمعوا إلى قصص 
محفـــزة عـــن تجربـــة دراســـة الطـــب وممارســـته 
مـــن د.بشـــاير الســـعيدي ود.ســـبيكة الـــوزان من 
قســـم الأنـــف والأذن والحنجـــرة بمستشـــفى جابر. 
قـــال الرفاعي: "عندمـــا  تحدثوا إلى نمـــوذج الأذن، 
أخـــذت الأذن الصـــوت وحولتـــه إلى إشـــارة يراها 
الطلبـــة  فعـــل  رد  كان  الشاشـــة.  عـــلى  الطلبـــة 
مذهـــلاً". في العـــام المقبل، ســـيوفر البـــاص مزيدًا 
مـــن الموضوعـــات لضمان أن يجد كل طالب شـــيئاً 

اهتمامه. يثـــير 

الطريق نحو المستقبل
بعـــد الانتهـــاء مـــن المرحلـــة التجريبيـــة، يســـتعد 
بـــاص العلوم للعام الـــدراسي المقبل. وهو ســـيعنى 
بتوفـــير مواضيع وأنشـــطة جديدة، وســـيُدعى إليه 
متخصصـــون في العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات، مثل الأطباء والمهندســـين وأســـاتذة 
الجامعات، لكي يزوروا المـــدارس على متنه ويشرحوا  

للطلبة مـــا ينطوي عليـــه عملهم.
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يهام العوضي بقلم ر

 إعادة تصور وتصميم الأماكن
العامة في الكويت

في كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد LSE ، وأســـيل الرقـــم 
المعماريـــة،  الهندســـة  في  المشـــاركة  الأســـتاذة 
 Tanushree Agarwal أغـــاروال  وتانـــوشري 
لعبـــة  لنـــدن،  في  الحـــضري  التجديـــد  مستشـــارة 
كويت-ســـكيْبس Kuwaitscapes، وهـــي عبـــارة 
عـــن لعبـــة بطاقـــات للتوعيـــة بأهميـــة التخطيط 
الحـــضري الســـليم، وذلـــك مـــن ضمـــن مخرجـــات 
مـــشروع بحـــثي، مـــن أبحـــاث برنامـــج كليـــة لندن 

للاقتصـــاد - الكويـــت LSE Kuwait الـــذي تموله 
بعنـــوان  العلمـــي،  للتقـــدم  الكويـــت  مؤسســـة 
"الفضاء العام في الكويت: من ســـلوك المســـتخدم 

إلى رســـم السياســـات".
المحُفَـــز  التفكـــير  كويت-ســـكيْبس  تشـــجع 
والخطاب الفاعل في التفكير حـــول الأماكن العامة 
في الكويت مـــن خلال لعبة بطاقـــات ممتعة تتيح 
للأطفال والكبار - على حد ســـواء - فهم التحديات 
التي تواجـــه الأحياء الســـكنية والأماكن العامة في 

الكويـــت والفرص التي تنطـــوي عليها.
تطلـــب مـــشروع البحث أولًا تحديـــد الأنماط 
الحضريـــة في الكويـــت، وأبرزهـــا الزحـــف العمراني، 
المتمثـــل في تطوير المشـــاريع العقاريـــة مثل المباني 
غـــير  أراض  عـــلى  الســـكنية والتجاريـــة والطـــرق 
مطـــوَرة بالقـــرب مـــن المدينة، مـــع مجـــرد القليل 
مـــن التخطيـــط الحـــضري الشـــامل أو في غيابـــه 
تمامًـــا. يتمثل الشـــكل الآخر من أشـــكال الامتداد 
العمـــراني الـــذي ينطبـــق عـــلى الكويـــت في "القفز" 
العمراني الذي يشـــير إلى عـــدم وجود ارتباطات بين 
الأحياء والتقســـيمات الفرعية التي تفصلها أراضٍ 

التطوير. غير مشـــمولة بمشـــاريع 
عـــزز الامتـــداد العمراني في الكويـــت الاعتماد 
عـــلى الســـيارات إلى حـــد كبـــير، وفـــق غومـــيز التي 
توضـــح أن ذلك عائـــد إلى الزحف العمـــراني وبنيته 
التجمعـــات  تبعـــد  الـــتي  والمســـافات  واتســـاعه 
العمرانيـــة عن المركز وعدم توافر وســـائل نقل عام 

بديلـــة عـــدا الحافلات.
وقالـــت أســـيل الرقـــم إن "الأمـــراض المزمنة، 
مثل الســـكري و]ارتفاع[ الكوليسترول، كلها تظهر 
في مدينـــة تعتمد على الســـيارات... كمـــا أننا نعاني 
تلـــوث الهـــواء بســـبب التخطيـــط الحـــضري الذي 

الســـيارات". على  يعتمد 
إضافـــة إلى أن هـــذا يـــؤدي -وفـــق الرقم- إلى 
ندرة اســـتخدام الأماكن العامة عـــلى نحو إيجابي؛ 
لا  لأنهـــا  العامـــة  والمتنزهـــات  الشـــوارع  فتهمـــل 
تسُـــتخدم في أكـــثر الأحيان، وهذا بـــدوره يؤدي إلى 
وجـــود نقص شـــديد في الأماكن المناســـبة للمشي.
قالـــت الشـــلفان إن التأثـــير الســـلبي الأقـــل 
وضوحًـــا هـــو أن ذلـــك كلـــه ينعكس عـــلى نوعية 
الحيـــاة. وأوضحـــت أن مســـتوى المعيشـــة يرتفـــع 
عندمـــا نســـتطيع شراء ســـيارة أو مـــنزل جميـــل 

"ويمكن رفع مســـتوى معيشـــتك إلى مســـتويات 
عاليـــة، لكـــن إذا لم نصلـــح الشـــارع أمـــام منزلـــك، 

فســـتتأثر نوعيـــة حياتـــك مـــن جـــراء ذلك".
إضافـــة إلى ذلـــك، في مدينـــة تعتمـــد عـــلى 
الســـيارات الخاصة للتنقـــل، ينتهي بنا الأمـــر أيضًا 
بمشـــكلة الازدحـــام المـــروري. وتقـــول الشـــلفان: 
"إن الانتظـــار في طوابـــير الســـير المزدحمـــة ليـــس 
بالأمر الممتـــع. فهناك الكثير من التوتـــر والانزعاج، 
أن  الممكـــن  مـــن  كان  ثمينـًــا  وقتًـــا  وتفقديـــن 

نحـــو منتج". عـــلى  تســـتخدميه 
هـــذه الأمـــور تحتـــاج إلى إيلائها مزيـــدًا من 
رأي  - في  الحيـــاة  نوعيـــة  الاهتمـــام لأن تحســـين 
الشـــلفان - أمر ينبغـــي للجهات الحكوميـــة المعنية 

أخـــذه بعـــين الاعتبار.
قالـــت الرقـــم: "عندما تســـتخدمين الأماكن 
بفهـــم  تبدئـــين  والمتنزهـــات،  والشـــوارع  العامـــة 
حالتهـــا. إنهـــا في حاجة ماســـة إلى الصيانـــة. وإذا 
فلـــن  العامـــة  الفضـــاءات  كنـــت لا تســـتخدمين 

تطالـــبي بتحســـينها".
الأطفـــال  يسُـــتبعد  الأحيـــان،  معظـــم  في 
والوافـــدون في الكويـــت مـــن النقـــاش الدائر حول 
مثـــل هذه الامـــور. قالت الرقم: "هنـــاك الكثير من 
الأشـــخاص الذين يحتاجون إلى الأماكـــن العامة، 

لكـــن أصواتهـــم لا تصـــل إلى صنـــاع القرار".
ثـــم هنـــاك مشـــكلة أخـــرى تتمثـــل في عدم 
الشـــعور بالأمان لدى الســـير في الشـــوارع أو حتى 
ركـــوب الحافـــلات، وفـــق الشـــلفان الـــتي قالت إن 
الحافلـــة بالـــكاد تتوقف عنـــد كل موقف مخصص 
لهـــا، وفي معظـــم الأحيان يتعين عليـــكِ أن تقفزي 
منهـــا وهـــي تتحـــرك، والســـائق يقـــود برعـــة 

للوصـــول إلى أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن المحطات.
وقالـــت غومـــيز: "في إحدى المـــرات، كنا نجري 
عملا ميدانيا وكادت تدهســـنا ســـيارتان في اليوم 
نفســـه؛ لأننا اضطررنا للســـير في الشـــارع بدلًا من 
الرصيـــف بســـبب عـــدم وجـــود أرصفـــة في بعض 
الطرقـــات أو لأنها اســـتُخدمت لركن الســـيارات... 
عنـــد المنعطفات على وجه الخصـــوص تكون الرؤية 
غـــير جيدة. لماذا ســـيختار النـــاس المـــشي إذا كانوا 

ســـيعرضون حياتهـــم أو حياة أبنائهـــم للخطر؟".
يعتقـــد كثـــيرون أن ســـبب عـــدم ممارســـة 
المـــشي في الكويـــت هو ارتفـــاع درجة الحـــرارة، لكن 

مركـز  في  بالحيـاة  تضـج  الألـوان  بهيجـة  غرفـة  في 
الشـيخ عبداللـه السـالم الثقـافي، طُلـب إلى مجموعة 
مـن الأطفـال رسـم مـا يظنونـه مفقـودا في شـوارع 
الكويـت. امتـأت اللوحـات التي رسـموها بالأشـجار 
والأزهـار والدراجات وممرات الدراجات والحيوانات، 
وهـذه كلها أشـياء ينـدر أن نراها في المشـهد الحضري 
للكويـت. لكـن مـا العنـصر الرئيـس في جميـع تلـك 
الرسـوم تقريبـًا؟ نـادرا مـا يتـلاقى النـاس مـن دون 

سـابق تخطيـط في الأماكـن العامـة، وهـم يسـيرون 
فيهـا، أو يمارسـون رياضـة الجـري.

قالت شريفة الشـــلفان، المهندســـة المعمارية 
والمعُلمِـــة: "لقد فتـــح الأمر عيوننا عـــن أمور غفلنا 
عنهـــا؛ مـــا هـــذه إلا احتياجـــات أساســـية أخبرنـــا 

الأطفـــال بحدســـهم أننـــا نفتقدها".
طوّرت الشـــلفان، بالاشـــتراك مع ألكســـندرا 
غومـــيز Alexandra Gomes الزميلـــة الباحثـــة 

تصويـــر: باندلي زوبيري
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مـــا أوضحه الباحثون مـــن خلال الدراســـة هو أنه 
حـــتى عندما يكـــون الطقـــس مقبولًا فـــإن معظم 

النـــاس لا يســـتخدمون الأماكـــن العامة.
قالـــت غومـــيز: "لا نقـــول إن الطقـــس لا يؤثر 
لأنـــه يؤثر في أوقات درجات الحـــرارة القصوى... لكن 
في معظم أيام الســـنة يكون المشي في الخارج مقبولا 
ومريحـــا، ونظراً لعـــدم جاهزيـــة الأماكـــن العامة، 

ينتهي الأمر بالأشـــخاص إلى عدم اســـتخدامها".
ومـع ذلـك، قالـت الشـلفان هنـاك الكثـير ممـا 
يمكن عمله لمحاولة خفض درجات الحرارة القصوى.
تشـع  لا  مـواد  اسـتخدام  "يمكـن  وأضافـت: 
وزراعـة  والترطيـب  التظليـل  إلى  واللجـوء  حـرارة 
فهنـاك  الحضريـة.  المناطـق  في  الأشـجار  مـن  المزيـد 
دراسـات أظهـرت أنـه يمكـن خفـض الحـرارة بمقـدار 
15 درجة سـيليزية بتطبيق بعض هذه التغييرات".
من خـــلال تحليل نتائج الدراســـة، اكتشـــف 
الفريـــق أنـــه يتعـــين عليهـــم النظـــر في التصميـــم 

الحـــضري والتخطيـــط الحضري والســـلوك الفردي. 
التغيـــيرات  بعـــض  الباحثـــون إن تطبيـــق  وقـــال 
المقترحـــة ســـيؤدي إلى إدخال أنمـــاط قابلية حركة 

Mobility patterns أكـــثر مراعـــاة للبيئـــة.
قالـــت الشـــلفان عـــن اســـتخدام الســـيارات 
للذهاب إلى الأســـواق المركزيـــة أو الحدائق المجاورة: 
وراكـــبي  للمشـــاة  مريحـــة  مدينـــة  أنشـــأنا  "إذا 
الدراجات، فلن يحتاج الناس إلى ركوب ســـياراتهم 

لأداء هـــذه الأنشـــطة".
ربمـا يشـكل ذلـك منطلقًـا لتغيـير تصـورات 
الناس عن الشوارع والأماكن العامة. قالت أغاروال: 
صـارت  السـيارات،  عـلى  المجتمـع  اعتمـاد  "بسـبب 
وسيلة لتحقيق غاية. لكن يمكن تغيير المجتمع ككل 

بمجـرد أن نحـدث تحـولا طفيفـا في التفكـير".
الأمـــور  هـــذه  تـــؤدي  أن  الباحثـــون  يأمـــل 
إلى مزيـــد مـــن التفاعـــلات التلقائيـــة مـــع الناس، 
وتحســـين الصحة العقلية والرفاهية، وممارســـة 

مزيـــد مـــن التماريـــن في الخـــارج، وذلـــك مـــن بين 
جملـــة مـــن الأنشـــطة الأخرى.

قالـت غومـيز: "لـولا مركـز الشرق الأوسـط في 
كليـة لندن للاقتصـاد وبرنامج كلية لندن للاقتصاد 
- الكويـت ومؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي الـتي 
أتاحـت لنـا فرصـة التواصـل هـذه، لمـا تسـنى لنـا أن 
تمولهـا مؤسسـة  الـتي  البرامـج  اليـوم.  هنـا  نكـون 
الكويـت للتقـدم العلمـي مهمـة حقًـا وقيمّـة عندمـا 
يتعلـق الأمـر بالبحث العلمي. وتمثل هـذه الأبحاث 
قيمـة مضافـة لتطوير سياسـات قائمة عـلى الأدلة 
العلميـة في الكويـت. أعتقـد أن عملنـا هـذا شـهادة 

ملموسـة عـلى ذلـك التعـاون".

aspdshop.com

الاشتراك السنوي:
10 د.ك تكلفة الشحن والتوصيل حسب الدولة — 6 أعداد

تانوشري أغاروال و ألكسندرا غوميز
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بقلم إيما ستينهاوس

يســـير التحـــول الرقمـــي للاقتصـــاد العالمي 
بخطـــى ثابتة إلى الأمـــام بفضل تســـخير المجتمع 
 .ICT لقـــوة تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات
والكويـــت واحـــدةٌ مـــن أكـــثر دول العـــالم المتصلة 
رقميًـــا، لـــذا فإنهـــا في وضـــع يؤهلهـــا لتحقيـــق 
الفائـــدة القصـــوى من هـــذا التحول الـــذي يعُرف 

أيضًـــا باســـم الثـــورة الصناعيـــة الرابعة.
مـــع انتقـــال الكويـــت مـــن اقتصـــاد يعتمد 
إلى  الهيدروكربونيـــة  الصـــادرات  عـــلى  بشـــدة 
اقتصـــاد قائم عـــلى المعرفة، ســـتزداد أهمية هذه 

الاتصـــالات الرقميـــة للمجتمـــع.
في الكويـــت، يتـــاح لجميع الأشـــخاص تقريبا 
مـــن   %  99 يحظـــى  إذ  الإنترنـــت،  إلى  الوصـــول 
الســـكان بإمكانيـــة الاتصـــال بالشـــبكة. لكن على 
الرغـــم من ذلـــك، مـــا زالـــت التفاوتـــات الرقمية 
قائمـــة. نتيجـــة لذلـــك، يخُـــى أن تكـــون بعض 
المجاميـــع والأفـــراد عرضـــة لخطـــر التخلـــف عـــن 
مواكبـــة التحـــول الرقمـــي. حـــتى الوقـــت الراهن، 
لم تـُــدرس العلاقـــة بـــين الوصـــول إلى تكنولوجيا 
داخـــل  والاختلافـــات  والاتصـــالات  المعلومـــات 
المجاميـــع  مختلـــف  وبـــين  محـــددة  مجتمعـــات 
الســـكانية في الكويت. قال فهد الســـميط، رئيس 
العربيـــة  والجزيـــرة  الخليـــج  دراســـات  جمعيـــة 
والأســـتاذ المشـــارك في قســـم الاتصـــال والإعلام 
في الجامعـــة الأمريكية في الكويـــت: "هناك القليل 
جـــدًا من البيانات الموثوقة -ســـواء مـــن المنظمات 
المحليـــة أو الدولية- حـــول البيئـــة الرقمية لدولة 
الكويـــت... هـــذه واحـــدة مـــن أبـــرز الفجـــوات في 
فهمنـــا للقـــدرة الرقميـــة لـــدى مختلـــف عنـــاصر 
ثقـــافي  بتعـــدد  يتســـم  الـــذي  الكويـــتي  المجتمـــع 

جدا". متنـــوع 
أجـــرى  المعرفيـــة،  الفجـــوة  هـــذه  لمعالجـــة 
الســـميط وزمـــلاؤه الباحثون إلين جيه. هلســـبر 
 Cristina وكريســـتينا نافارو Ellen J. Helsper
 Nileshونـــوف الســـيف ونايليـــش رو Navarro
مـــشروع  إطـــار  ضمـــن  وطنيًـــا  مســـحًا   Rau
أوســـع يعُـــرف باســـم ’مـــن المهـــارات الرقمية إلى 
 From Digital Skills to‘’الملموســـة النتائـــج 
المـــشروع  اختصـــاراً  أو   ’Tangible Outcomes
نـُــشرت   .DiSTO-Kuwait ديســـتو-الكويت 
نتائـــج المـــشروع ديســـتو-الكويت تحـــت عنـــوان 

"تقرير عدم المســـاواة الرقمية في الكويت 2022". 
والبحـــث والتقرير الصادر عنـــه هما ثمرة التعاون 
بـــين جامعة الخليـــج للعلـــوم والتكنولوجيا وكلية 
 ،)LSE( السياســـية والعلـــوم  لنـــدن للاقتصـــاد 
وقـــد رأيـــا النـــور بفضل منحـــة من مركـــز الشرق 
الأوســـط )MEC( في كليـــة لنـــدن للاقتصاد الذي 

تدعمـــه مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي.
في أول تقريـــر من نوعه يتعلـــق بإحدى دول 
الـــشرق الأوســـط، كان الهـــدف هـــو تكويـــن فهم 
أســـاسي لعـــدم المســـاواة الرقميـــة في الكويـــت. 
بعـــد ذلـــك، يمكـــن إتاحة هـــذه المعرفـــة لصانعي 
جهـــات  مـــن  وغيرهـــا  والـــشركات  السياســـات 
اتخـــاذ القرار، لاكتســـاب فهـــم كامل حـــول تأثير 
التقنيـــات الرقميـــة، وأين يجب تركـــيز الجهود عند 

وضـــع برامـــج لمعالجة أوجـــه عدم المســـاواة.
انصـــب  المـــشروع،  مـــن  الأولى  المرحلـــة  في 
تركيز الســـميط وفريقه على تصميم المســـح. قال 
الســـميط إن ذلـــك الأمر شـــكلّ تحدياً لهـــم، فقد 
تعـــيَن عليهـــم ليس فقط إنشـــاء مســـح يســـهل 
ديناميكيـــات  النظـــر في  أيضًـــا  ولكـــن  تطبيقـــه، 
القـــوى المهمـــة داخـــل الكويـــت، وكيـــف يمكن أن 
التفاعـــلات  إدارة  في  الديناميـــكات  هـــذه  تؤثـــر 
مســـح  إجـــراء  هـــو  الهـــدف  وكان  الشـــخصية. 
لمجموعـــة متنوعة مـــن المجاميـــع الســـكانية من 
أجل اكتســـاب فهم أفضـــل لأنمـــاط الوصول إلى 
الأجهزة المتصلـــة بالإنترنـــت، والمهـــارات الرقمية، 
جميـــع  لـــدى  الإنترنـــت  لاســـتخدام  والدوافـــع 

الديموغرافيـــة. الفئـــات 
ولكن مع اقـــتراب المرحلة الأولى من المشروع 
مـــن الاكتمـــال، حلـــت جائحـــة كوفيـــد19-. قال 
الســـميط: "لقـــد دربنا فريقًـــا كاملًا مـــن جامعي 
البيانـــات الإحصائية عـــلى إجراء المقابـــلات، وكنا 
جميعًـــا مســـتعدين للبـــدء بإجـــراء المســـح، قبـــل 
أن نضُطـــر إلى التأجيـــل لأننـــا لـــن نتمكـــن مـــن 
إجـــراء المقابـــلات وجهًـــا لوجه كما هـــو مخطط". 
بدلًا مـــن ذلـــك، اضطر الفريـــق إلى تأجيـــل البدء 

بالمـــشروع حتى يجـــدوا حـــلاً بديلاً.
وبنـــاء على ذلـــك، اتخُذ القـــرار بالانتقال إلى 
إجراء المســـح عبر الإنترنـــت، إما بإكمالـــه ذاتيًا، أو 
بمســـاعدة جامـــع بيانات مـــدربَ. قال الســـميط: 
عـــبر  المقابـــلات  لجدولـــة  نظامًـــا  أنشـــأنا  "لقـــد 

الإنترنـــت يمكنِ أي شـــخص يتفاعل مـــع حملاتنا 
عـــلى منصـــات التواصـــل الاجتماعي مـــن تحديد 
يتحـــدث  مـــع شـــخص  موعـــد لإجـــراء مقابلـــة 

العربيـــة أو الإنجليزيـــة".
أجـــري المســـح الوطـــي في الفترة بـــين أكتوبر 
2020 ويناير 2021 وأسفر عن نتائج حصل عليها 
الفريـــق من خلال مقابلة نحو 700 شـــخص بالغ. 
وخلـــص المســـح إلى أن توزيـــع المـــوارد الرقمية في 
الكويـــت يتأثر بمجموعة مـــن العوامل بما في ذلك 
الظـــروف الاقتصاديـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة. 
على ســـبيل المثال، أظهـــر المشـــاركون الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 18 و25 عامًـــا امتلاكهم مســـتوى 
من المهـــارات الرقمية أعلى بمرتـــين مقارنة بأولئك 
الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 40 عامًـــا. ولكن هذه 
المهارات لا تسُـــتخدم دائمًا أثناء العمل أو الدراسة. 
وتتمثـــل إحدى التوصيات التي خـــرج بها الباحثون 
في وضـــع سياســـات وإنشـــاء ممارســـات جديدة 
تعمل عـــلى دمج هذه المهـــارات الرقميـــة على نحو 
أفضـــل في أماكـــن العمـــل والمدارس، حـــتى تتمكن 
الكويـــت كدولـــة من تحقيـــق الفوائـــد المرجوة من 

الكامنة. المواهـــب  هذه 

جَسْْرُ الفجوة الرقمية: خطوة أساسية 
نحو اقتصاد قائم على المعرفة

تحديد التفاوتات الرقمية ومعالجتها هو 
الخطوة الأولى في تحول الكويت من 

الاعتماد على النفط إلى اقتصاد المعرفة
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كانـــت إحـــدى المهـــارات الـــتي افتقـــر إليهـــا 
العديـــد من المســـتجيبين هـــي مهـــارات التصفح، 
وبعبـــارة أخرى، القـــدرة على العثور عـــلى مصادر 
مختلفة للمعلومـــات واختيارهـــا وتقييمها. وإلى 
جانـــب أن العديـــد مـــن الأشـــخاص في الكويـــت 
يســـتخدمون الإنترنـــت بشـــكل أســـاسي للعثـــور 
عـــلى المعلومـــات، يقـــترح هـــذا وجـــود حاجة إلى 
مهـــارات في تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات 
يكـــون اكتســـابها متاحًا، وتكـــون موثوقة، إضافة 

إلى التدريـــب عـــلى محـــو الأميـــة الإعلامية.
عـــلى عكـــس العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة 
الأخـــرى، لا توجـــد فجـــوة واضحـــة بـــين الجنســـين 
مـــن  كثـــير  في  النســـاء  تظهـــر  إذ  الكويـــت،  في 
الأحيـــان مســـتويات أعـــلى مـــن المهـــارات الرقميـــة 
مقارنـــة بالرجـــال. ولكـــن هنـــاك فجـــوة في المهـــارات، 
فالرجـــال يظهـــرون مســـتويات أعـــلى مـــن المهـــارات 
الفنيـــة والابداعيـــة وفي البحـــث والتصفـــح. ويمثـــل 
الوافـــدون الأكـــبر ســـناً مـــن أصـــل عـــربي أو آســـيوي 
نســـبة كبـــيرة مـــن ســـكان الكويـــت ولديهـــم في أكـــثر 
الأحيـــان مســـتوى تعليمـــي أدنى. قـــال الســـميط: 
رخيصـــة  تقنيـــات  المجتمعـــات  هـــذه  "تشـــتري 
تـــدوم لفـــترة طويلـــة، تتيـــح لهـــؤلاء  نســـبيًا لا 
الأفـــراد الوصـــول إلى خدمـــات الإنترنـــت الأساســـية 
بشـــكل  الإنترنـــت  يســـتخدمون  إنهـــم  فقـــط. 
والعائلـــة  الأصدقـــاء  مـــع  للتواصـــل  أســـاسي 
وضعهـــم  لتحســـين  وليـــس  الأم،  وطنهـــم  في 
الاقتصـــادي، أو تطويـــر تعليمهـــم أو للوصـــول إلى 
مواقـــع التجـــارة الإلكترونيـــة، والخدمـــات المصرفيـــة 
عـــبر الإنترنـــت". تشـــير هـــذه النتائـــج إلى ضرورة 
ــوات  ــات لجـــر الفجـ ــات وممارسـ ــاد سياسـ اعتمـ
بـــين التجـــارب الرقميـــة لمختلـــف عنـــاصر المجتمـــع 

في الكويـــت.
قال الســـميط: "البيانات الـــتي جمعناها هي 
المعلومـــات الوحيدة الموازية لبيانـــات الدولة فيما 
يتعلـــق بالوصول الرقمي... المصـــدر الآخر الوحيد 
للإحصـــاءات المتعلقـــة بمســـتخدمي تكنولوجيـــا 
المعلومـــات والاتصالات يـــأتي من الهيئـــة العامة 
للاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات... والهيئة تصدر 
الكثـــير مـــن البيانـــات عالية الجـــودة، لكنهـــا تهتم 
أساســـا بمســـألة الوصول إلى الإنترنـــت التي تعد 

الكويت". جـــدًا في  مرتفعة 

تســـاعد نتائج تقريـــر ديســـتو-الكويت على 
تســـليط الضـــوء عـــلى أوجـــه عـــدم المســـاواة في 
الوصـــول إلى الإنترنت، من خـــلال توفير مزيد من 
التفاصيـــل حـــول الكيفيـــة الـــتي يتعامـــل وفقها 
الكويتيـــون مـــع التقنيـــات الرقميـــة عـــلى وجـــه 
التحديـــد. يســـاعد هذا المســـتوى مـــن التفصيل 
عـــلى توجيـــه السياســـات والممارســـات المطلوبة 
للمســـتقبل - ليس فقط للحد من عدم المســـاواة، 
ولكـــن أيضًـــا لمســـاعدة الكويـــت على الاســـتعداد 
للانتقـــال نحـــو عـــالم مترابـــط عـــلى نطاق واســـع 

والاتصـــال بعـــالم رقمـــي متطور.
قـــال الســـميط الـــذي يســـعى مـــع فريقـــه 
للحصـــول عـــلى منـــح إضافية حـــتى يتمكنـــوا من 
إعادة إجراء المســـح  على نطاق أوســـع: "لدينا الآن 
عينة تمثيلية على المســـتوى الوطـــي، لكننا نرغب 
في أن يشـــمل البحـــث مزيـــدًا مـــن اللغـــات حـــتى 
نتمكـــن مـــن اســـتهداف عدد أكـــبر من الســـكان".

وأضـــاف: "إنـــي ممـــتن جـــدًا للدعـــم الـــذي 
قدمـــه لنا مركـــز الشرق الأوســـط في كليـــة لندن 
للاقتصـــاد ومؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي. 
لـــولا دعمهمـــا وحرصهمـــا عـــلى رعاية مثـــل هذه 
المواضيـــع البحثيـــة، لكنـــا متأخريـــن كثـــيراً فيما 

أنفســـنا للمســـتقبل". يتعلـــق بإعداد 
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يانا دينين بقلم مار

العدد 122

 التعـلم المعـتمد على المشروعات
منهج ملهم في الكلية الأسترالية
 النهج المبتكر يحث طلبة الهندسة على تنفيذ

 مشروعات عملية ذات تأثير واقعي للتخفيف
من تداعيات تغير المناخ

من خـــلال التعلـــم المعتمد عـــلى المشروعات 
في الكلية الأســـترالية، يشـــارك طلبة الهندسة في 
ســـنتهم الأخيرة في أبحاث لحل مشـــكلات حقيقية 
يواجههـــا العـــالم. قالـــت زينـــب الحجاج، الأســـتاذة 
المســـاعدة في الهندسة الميكانيكية: "يشارك الطلبة 
في البحـــث الجـــاري ويحصلـــون على خـــبرة عملية، 
ويطبقـــون المعرفة الـــتي اكتســـبوها والنظرية التي 

تعلموهـــا من خـــلال العمـــل في مشروعاتهم".
كان أحـــد أكـــثر المشروعـــات إثـــارة للاهتمام 
التي شـــارك فيها الطلبة كجزء مـــن التزام الجامعة 
إنشـــاء  هـــو  المشروعـــات  عـــلى  القائـــم  بالتعلـــم 
خرســـانة أكثر مراعـــاة للبيئة أو خرســـانة خضراء. 
صممت الحجاج المـــشروع وأشرفت عليه مع محمد 
هاني ياســـين، الأســـتاذ المســـاعد والقائـــم بأعمال 
رئيس قســـم الهندســـة المدنية. وحصـــل المشروع 
على تمويل من مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي.

قالت الحجاج: "في الوقـــت الحالي، نحاول الحد 
مـــن تأثيرات تغير المنـــاخ، لذلك نريد زيـــادة التركيز 
عـــلى المـــوارد الطبيعيـــة. ومـــن ثـــم فكرنا: لمـــاذا لا 
نســـتعيض عن بعض المـــواد التي صنعها الإنســـان 
في الخرســـانة ببعض المـــوارد الطبيعيـــة الصديقة 

الســـامة؟". للبيئة وغير 
منذ انطـــلاق المشروع في عام 2019، شـــارك 
فيـــه نحـــو خمســـين طالبـًــا. يعمـــل الطلبـــة في 
مجموعـــات مـــن أربعـــة أو خمســـة لإضافـــة مواد 
طبيعيـــة إلى خليـــط الخرســـانة جنبـًــا إلى جنب مع 
المكونـــات القياســـية، بما في ذلك الرمـــل والخلائط 
الناتجـــة  الخرســـانة  خصائـــص  واختبـــار  والمـــاء، 
عـــن ذلـــك. قالت مريـــم الشـــاعر التي شـــاركت في 

المـــشروع قبـــل تخرجهـــا بدرجـــة البكالوريوس في 
الهندســـة المدنية: "لقد طبقنـــا جميع الخطوات من 

الاختبار". إلى  الخلـــط 
 شـــاركت مريـــم الشـــاعر في المرحلـــة الأولى 
من المـــشروع، وخلالها اســـتخدمت الفرق ســـعف 
النخيـــل في خليـــط الخرســـانة. وســـعف النخيـــل 
هو أحـــد منتجات النفايـــات الشـــائعة في الكويت 
وربما يؤدي اســـتخدامها في الخرســـانة إلى تقليص 
التخلـــص منها في مكبات النفايـــات المحلية. أما في 
المرحلـــة الثانية مـــن المـــشروع فقد اختـــبر الطلبة 

أليافًـــا طبيعيـــة من نباتـــات الكتان.
قالت مريم الشـــاعر إن النهـــج العمي للتعلم 
كان أكـــثر فاعليـــة مـــن التدريـــس التقليـــدي في 
الفصـــول الدراســـية. وأوضحـــت: "عندمـــا أتعلم 
شـــيئاً نظريـًــا، فإني أحفظـــه وقد أنســـاه لاحقًا... 
لكن عندمـــا أعمل بيدي، تنغـــرس الفكرة في ذهي، 

وتبدو الأمـــور منطقيـــة أكثر".
الطبيعيـــة  المـــواد  يكـــون لاســـتخدام  ربمـــا 
مثل ســـعف النخيل أو ألياف الكتان في الخرســـانة 
العديـــد مـــن الفوائـــد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والبيئية، بمـــا في ذلك اســـتحداث وظائف جديدة، 
وتحســـين الصحـــة والســـلامة في مـــكان العمل، 
وتقليـــل انبعاثـــات الكربـــون من أحد أكـــبر مصادر 
انبعاثـــات الكربون في العالم – ألا وهو البيئة المبنية. 
إذ يشـــير برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة إلى أن 
البيئـــة المبنيـــة تمثـــل 39 % من إجمـــالي انبعاثات 
الكربون الســـنوية في جميع أنحـــاء العالم. يتضمن 
هذا احتســـاب الكربـــون المنبعـــث عند إنتـــاج مواد 
البنـــاء والنواتـــج مـــن اســـتخدامها اليومـــي مثل 

إبقـــاء المبـــاني دافئـــة أو بـــاردة وإضاءتهـــا. يقلـــل 
اســـتخدام الأليـــاف الطبيعيـــة في الخرســـانة مـــن 
انبعاث الكربون أثناء الإنتـــاج. ووجد الطلبة الذين 
يعملـــون في المـــشروع في الكلية الأســـترالية أيضًا 
أن إضافـــة ســـعف النخيل إلى الخرســـانة تحسِـــن 
خصائصهـــا الحرارية. هـــذا يعي أنها ســـتكون أكثر 
كفـــاءة في اســـتخدام الطاقـــة لتســـخين أو تبريد 
المباني الخرســـانية التي تحتوي على ســـعف النخيل.
ولعـــل أكـــثر جوانب المـــشروع إثـــارة لاهتمام 
الطلبة وحماســـتهم كان الاســـتفادة من الســـوق 
المتنامـــي لمـــواد البنـــاء الخـــضراء للمســـاعدة عـــلى 
التخفيـــف مـــن آثـــار تغـــير المنـــاخ. قالـــت مريـــم 
الظفـــيري، وهي خريجة أخرى حصلـــت حديثًا على 
درجة البكالوريوس في الهندســـة المدنية، إنها أولت 
اهتمامًا كبيراً بالهندسة البيئية في السنوات الأولى 
مـــن برنامجهـــا الجامعـــي، لذلـــك تابعـــت مشروع 
الخرســـانة الخضراء في ســـنتها الأخـــيرة. وهي تفكر 
بعـــد الانتهاء من المـــشروع العمي في التخصص في 
مجال الهندســـة البيئية. وأضافـــت: "الآن، أفكر أنه 
في المســـتقبل يمكنـــي أن أتابع دراســـتي لنيل درجة 

الماجســـتير في موضـــوع بيئي".
الـــتي  العمليـــة  المشـــاريع  إن  ياســـين  قـــال 
توفرهـــا الكليـــة الأســـترالية تســـاعد الطلبـــة في 
أكثر الأحيـــان على اكتشـــاف مجـــالات اهتمامهم، 
وتفتح أمامهم مســـارات مهنية جديـــدة، وتعدهم 
لخطواتهـــم التالية: "طـــوال فترة المـــشروع، يتدرب 
الطلبة عـــلى جميع المهـــارات التي يحتاجـــون إليها 
لإجراء الأبحاث أو العمل كمهندســـين محترفين في 
المســـتقبل". تعلم الطلبة الذيـــن عملوا في مشروع 
الخرســـانة الخضراء كيـــف تصُب الخرســـانة، وكيف 
يمكـــن العمل مع آلات مختلفـــة لاختبارها، وجمع 

وتحليلها. وفرزهـــا  البيانات 
وأضـــاف ياســـين أن من المزايـــا المهمة الأخرى 
للتعلـــم بالتجربـــة هـــو أنـــه يســـاعد الطلبـــة على 
صقـــل مهـــارات التفكـــير النقـــدي لديهـــم. عندما 
يكـــون الطلبـــة مســـؤولين عـــن كل خطـــوة مـــن 
خطـــوات التجربـــة العمليـــة، فإنهـــم يربطون بين 
أفعالهـــم والنتائـــج. وأوضـــح: "يفكر الطلبـــة: ’لماذا 
حصلنـــا عـــلى هـــذه النتيجـــة؟ لمـــاذا تتزايـــد هذه 
الســـمة المعينـــة أو تتناقـــص؟'. عليهـــم أن يجدوا 

لذلك". المنطقـــي  الســـبب 

يم الظفيري مر يم الشاعر مر
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قـــال الطلبـــة الذيـــن شـــاركوا في مـــشروع 
الخرســـانة الخـــضراء إنهـــم تعلمـــوا أيضًـــا بعـــض 
المهـــارات غـــير المتوقعـــة. قالـــت مريم الشـــاعر: "لم 
أتعلم الهندســـة المدنية فحســـب، بل تعلمت أيضًا 
المهـــارات الاجتماعيـــة. تعلمـــت كيـــف أتواصل مع 
النـــاس، وكيـــف يمكن حـــل النزاعات، كمـــا تعلمت 

الالـــتزام وإدارة الوقـــت".
يطبـــق الطلبـــة أيضًـــا مهاراتهـــم في مجـــال 
الاتصـــال والتواصـــل عنـــد إعـــداد نتائجهم للنشر 
أو لعرضهـــا في المؤتمرات. قدمت عـــدة مجموعات 
من الطلبـــة الذين شـــاركوا في مشروع الخرســـانة 
الخـــضراء نتائجهـــم خـــلال مؤتمرات ومســـابقات 
وجـــاءت  وإندونيســـيا.  وكنـــدا  قطـــر  في  دوليـــة 
مجموعـــة مـــن طلبـــة الكليـــة الأســـترالية ضمن 
أفضل عشرة فرق في مســـابقة الخرســـانة الدولية 
الخامســـة في عـــام 2022. وهي مســـابقة تصميم 
عرضـــت خلالهـــا الفـــرق خرســـانة مصنوعـــة من 

مـــواد مختلفـــة تعُد عـــادة مـــن النفايات.
قالـــت كل مـــن الشـــاعر والظفـــيري إنهمـــا 
واثقتان من أنهما ستســـتفيدان أفضل اســـتفادة 
مـــن المهـــارات الـــتي تعلمتاهـــا خلال المـــشروع في 
المســـتقبل. ونظـــراً لأنها اســـتمتعت كثـــيراً بالبيئة 
العمليـــة لمـــشروع التخرج، تبحث الشـــاعر الآن عن 
وظيفة كمهندســـة موقع. أما الظفـــيري فتقدمت 
لعـــدد مـــن الوظائـــف، وإن كانـــت ترغـــب أيضًا في 
الحصـــول عـــلى درجـــة عليـــا في الهندســـة البيئية 
لاحقًـــا. قالـــت الظفـــيري: "ستســـاعدني مهـــارات 
كثـــيرة طبقناها خلال المشروع في مســـيرتي المهنية 

في المســـتقبل".

أمـــا الحجاج وياســـين، فقالا إنهمـــا يتطلعان 
للعمـــل مـــع مزيـــد مـــن الطلبـــة في مشروعـــات 
مماثلة في المســـتقبل. وأضافت الحجـــاج: "هذا أحد 
البرامـــج الممـــيزة في الكليـــة الأســـترالية. إنه عمل 
تعـــاوني، ويحصـــل كل من الأســـاتذة والطلبة من 
خلالـــه على نتائـــج رائعة، وقد تحقـــق بفضل دعم 

مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي".

ينب الحجاجمحمد هاني حسين ز


